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آیات الله القرآنیة موقفنا منھا التدبر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات الله القرآنیة موقفنا منھا التدبر. - 10الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-15  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ات القرآنیة :تدبر الآی

آیات الله آیات كونیة تقتضي التفكر، وآیات تكوینیة تقتضي النظر، وآیات قرآنیة تقتضي التدبر، أنت مع  

الكون تفكر، ومع أفعال الله تنظر، ومع القرآن تتدبر، ھذه الآیات القرآنیة القرآن كلام الله، وفضل كلام 

لكون قرآن صامت، لكن القرآن كون ناطق، بل إن الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، بل إن ا

  النبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي.

تعلیق سریع، ما لم یر الناس الیوم إسلاماً یمشي أمامھم، إن حدثك فھو صادق، وإن عاملك فھو أمین،  

  وإن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، لا یقنع الناس بھذا الدین.

  عة التي تقتضي التدبر قال تعالى: من ھذه الآیات القرآنیة الرائ 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام : 

كأن الله جلّ جلالھ یقول: یا عبادي بیني وبینكم كلمتان فقط؛ كلمتان اثنتان، منكم الصدق ومني العدل،  

، على خدمة الإنسان، على قراءة تتفاوتون عندي بصدقكم، بإصراركم على طلب الحق، على طاعة الله

القرآن، على الصلوات بأوقاتھا وبإتقانھا، منكم الصدق ومني العدل، ھذا معنى، وھو رائع جداً، وھناك 

معنى آخر لا یقل عنھ، ھذا القرآن الذي بین أیدیكم من دفتھ إلى دفتھ لا یزید عن نوعین من الآیات، آیة 

عادلة، الخبر صادق والأمر عادل، ھذا كلام الله عظمتھ تنطلق من أنھ فیھا إخبار صادقة، وآیة فیھا أمر 

كلام خالق الأكوان، وبین كلام الله وبین كلام خلقھ مسافة كبیرة جداً، فلذلك نحن أمام القرآن نتدبر 

  القرآن.
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  قراءة القرآن بلغة عربیة صحیحة مع تطبیقھ وتدبره :

  ول الله تعالى: لذلك لو سألتني سؤالاً دقیقاً، ما معنى ق 

  ﴿ یَتْلوُنھَُ حَقَّ تلاَِوَتھِِ ﴾

  ] 121[ سورة البقرة : 

قال العلماء: یتلونھ حق تلاوتھ یتلونھ بلغة عربیة صحیحة، لذلك قیل عن سیدنا عمر: " تعلموا العربیة  

ة إن أمكن فإنھا من الدین". تعلم ھذه اللغة جزء من الدین، أولاً: یتلونھ بلغة عربیة صحیحة، وبلغة مجود

شيء رائع جداً، إدغام، مدود، غنة، إلى آخره، ثم فھم ھذا الكتاب، ثم تطبیقھ، ثم تدبره، والتدبر أعلى 

درجة في فھم كتاب الله، أین أنت منھ؟ ھل طبقت ھذا، من حولك ھل ھم مطبقون لھ؟ لذلك ھذا القرآن 

لى كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، لذلك كلام الله، ھذا القرآن وحي السماء، ھذا القرآن فضل كلام الله ع

القرآن یقرأ كل یوم تلاوة متأنیة لكن ممكن تقرأ جزءاً، نصف جزء، خمس صفحات، صفحة، لا بد من 

أن تتعھده یومیاً، ویمكن أن تقف عند آیاتھ، یمكن أن تكتب ملاحظات، آیات الأمر، آیات النفي، آیات 

، الآیات القرآنیة، إلى آخره، لذلك التدبر شيء مھم جداً، یمكن التحریم، آیات الموعظة، الآیات الكونیة

  أن تقرأ قراءتین، قراءة تعبدیة، وقراءة تدبریة.

على كل مرة ثانیة، فضل كلام الله على كلام خلقھ كفضل الله على خلقھ، ھذا قرآننا، ھذا دستورنا، ھذا 

  بغي أن یكون في كل بیت.كتابنا السماوي، ھذا منھجنا إلى الله، ھذا الكتاب الذي ین

  الآیات القرآنیة ھي منھج التفكر عند الله :

أخوتنا الكرام؛ قلت قبل قلیل: القرآن یقرأ تعبداً، ویقرأ مدارسة، الذي ینبغي أن تفعلھ كل یوم أن تقرأ  

ونیة، الآیة ثم تقول: ما علاقتي بھا؟ ما موقفي منھا؟ ھل أنا مطبق لھا؟ آیات الأمر، آیات النھي، آیات ك

ألا تتساءل ھذا السؤال؟ آیة الأمر تقتضي أن تأتمر، آیة النھي تقتضي أن تنتھي، آیة القصة تقتضي أن 

نعتبر، كل آیة لك منھا موقف، فإذا كان في القرآن ألف وثلاثمئة آیة تتحدث عن الكون والإنسان، ألا 

ھذه الآیات ھي منھج التفكر عند ترى معي أنھ لا بد من أن یكون لك موقف من ھذه الآیات؟ أنا أرى أن 

  الله، قال تعالى: 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

لْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 
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وكأن الله أعطاك عنوانات جاھزة، أعطاك موضوعات متمیزة، موضوعات مصطفاة للتفكر بھا، آیات  

لحیوان، آیات الأمر والنھي، كلھا آیات ینبغي أن تقف منھا موقف الكون، آیات الإنسان، آیات النبات، ا

  المتفھم المطبق.

  الإیمان با� العظیم والاستقامة على أمره :

لذلك ھذا القرآن كلام الله، ربیع القلوب، كلام لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، أرجو الله أن  

ما سمعنا، والله سبحانھ وتعالى ھو الضامن والآمر، وأرجو الله أن نسعد بھذا القرآن، أن یكون نطبق 

ً في بیوتنا، في أعمالنا، في أوقاتنا، في حلنا وترحالنا، في سفرنا وإقامتنا، وھو صدیقنا ومعنا  مطبقا

ورة قصیرة قال عنھا دائماً، المؤمن سلاحھ القرآن، وھدفھ القرآن، وسعادتھ بالقرآن، وفي القرآن س

الإمام الشافعي: لب القرآن، والصحابة الكرام لا یتفرقون إلا على ھذه السورة، والحقیقة سورة دقیقة 

جداً، لأن الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، إذاً ھو زمن، ولأنھ زمن أقسم الله لك 

  أیھا الإنسان بمطلق الزمن، فقال تعالى: 

  رِ﴾﴿ وَالْعصَْ 

  ] 1[ سورة العصر : 

  لأنك زمن، جواب القسم مخیف:  

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 2[ سورة العصر: 

إلھ یقسم، جواب القسم أنك خاسر، لم یا ربي أنا خاسر؟ قال: لأن مضي الزمن وحده یستھلكك فقط، قبل  

طالح، مؤمن، غیر مؤمن، مستقیم، منحرف، مضي الزمن وحده یستھلكك، أنت زمن، أن نقول: صالح، 

  ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، لكن رحمة الله في إلا، قال تعالى: 

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 3: [ سورة العصر 

الإمام الشافعي قال: ھذه أركان النجاة. أي لا بد من أن تؤمن أولاً بإلھ عظیم، خالق كبیر، مربّ حكیم،  

أن تؤمن با� وأركان الإیمان كلھا، وأن تستقیم على أمره، وأن تعمل صالحاً تقرباً إلیھ، وأن تتصل بھ، 

لسورة جامعة مانعة، لو تدبر الناس ھذه وأن تصبر على المعرفة، والاستقامة، والعمل الصالح، ھذه ا

  السورة لكفتھم.
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  الدعاء :

اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على  

  سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


